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مـــن بيـــن الذي قرأتُه مؤخراً لأســـتاذ علـــوم القرآن واللغـــة؛ بكلية العلوم الشـــرعية 
والإفتاء الشـــيخ د. محمد خليل الزروق مقدمة له لمقال بعنوان: )مكتبتي( للشـــيخ 
“عبـــد اللطيـــف الشـــويرف” رحمة الله تعالى؛ المقال أعيد نشـــره بمجلة )مشـــعل( 
الصـــادرة عـــن إدارة البحـــوث بمركـــز الشـــيخ علـــى الغريانـــي للكتـــاب؛ بعـــد مقدمـــة 
ســـبرت غـــوره وأبانت مجاهيله، وما حواه من  مســـالك علمية رفيعـــة؛ والمقال، ذو 
دلالـــة ومغزى؛ كتبه الشـــيخ “الشـــويرف” في جريدة )الليبي( ســـنة 1959 حين كان 

غضـــاً طـــريَّ العود، كما ذكر الشـــيخ “زروق« فـــي مقدمته.

 والـــذي أثـــار حفيظتـــي، ودفعنـــي، لقراءتـــه، وتكرار ما قـــرأت ـ ولا أذيع عليكم ســـراً  
أننـــي قرأتـــه، لمرتين، أو ثلاثاً وأدعو لقراءته ـ هو ما فيه من فكرة، عظيمة، وشـــغفٍ 
متصـــل، ب)كنـــز( الكتـــب، ورعايتها، والاهتمام بهـــا؛ تماماً كالاهتمـــام بالنشء؛ نعم 
)شـــاخ( الشـــيخ “الشـــويرف” ومضـــى لربه، لكن لم تَشـــخ تلـــك )النفائـــس( والدرر 
التـــي تركهـــا خلفـــه؛ غادرنا لكـــن )مكتبته( التي رعاها، وســـقاها، واعتنـــى بها، ظلت 
صامدةُ، يلوذ بها، كل شـــغوف، للعلم والمعرفة؛ نعم ظلت بذات البهاء، والنضارة، 

والحفـــظ، والصون، تعهـــداً وبراً ووفاء لا ينقطـــع من أبنائه.

لم يكتنز الشـــيخ “الشـــويرف” رحمه الله الدرهم، أو الدينار، وإن كان في وســـعه 
كغيـــره؛ لكنـــه اكتنـــز، علمـــاً نافعا، وأصـــاً لا فرعـــاً، اكتنـــز، أمهات الكتب، في شـــتي 
ضروب العلم والمعرفة، يقول الشـــيخ الشـــويرف “رحمه الله” في مقالته تلك عن 
مكتبتـــه: )أمـــا مكتبتـــي، فلي معها شـــأن خـــاص، وعلاقتي، بها علاقـــة حب قديمة، 
تضـــرب بجذورهـــا، في أعماقي، وترجع بداياتها، الأولـــى، الى زمن طفولتي، الغض؛ 
حيث غرســـت نواة مكتبتي، في صندوق شـــاي صغير، وأنا ابن عشـــر سنين، وكانت 
نـــواة، مباركـــة، متمثلـــة فـــي مصحف شـــريف، ذي أربـــاع، بروايـــة، ورشٍ عـــن نافع، 

ورثتـــه عن والـــدي رحمه الله، وكتاب قديـــم، أو كتابين(.

 ولـــم يكـــن، جمـــع تلـــك النفائـــس، والـــدرر الثمينـــة، هينـــاً، ســـهلاً، بـــل كان شـــاقاً 
وعســـيرا، ينبع من منهلٍ عذبٍ وحب عظيم؛ كان حباً عميقاً مشـــحوناً، بالاســـتغراب 
والدهشـــة بلـــغ به، أن جعل مكتبته ))خلوة(( لنفســـه، تمامـــاً كالعابد، المنعزل يجد 
فيهـــا الســـكينة والطمأنينـــة يناجـــي فيها روحـــه، كما يقـــول: بصمتٍ عميـــق يعجز، 
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عـــن بلاغتـــه، وروعتـــه، أفصـــح مـــن الـــكلام المنطوق، شـــعراً ونثـــراً )وفـــي مكتبتي، 
تتجمـــع أفكاري، المشـــتتة، وتحضر خواطـــري الغائبة، وتتوارد علـــى ذهني، الصور، 
والألوان، وتتولد عندي، المعاني، بلا مخاض عســـير، ويَسْـــلس أســـلوبي، بلا تصنع، 
ولا تكلـــف، ويســـجل قلمـــي، بـــا تعثـــر، وبـــا توقـــف؛ كأنهـــا مصـــدر إلهـــام أو منبـــع 

إيحاء(.

ولعـــل التســـاؤل الـــذي دار فـــي ذهنـــي وانا أقـــرأ كل ذلك الهيـــام والعشـــق النبيل؛ 
عن ما الســـرُّ وراء كل ذلك؟ ما الســـر وراء تلك المكتبة التي هام بها عشـــقا الشـــيخ 
»الشـــويرف”؟ هـــل الســـر فـــي المـــكان؟ أم الزمـــان؟  أم الســـرُّ فـــي تلـــك الأرفـــف 
المشـــدودة علـــى الجـــدران؟ .. ما الســـر الـــذي جعله يمضي ســـنين عمـــره الطويلة، 
عنايـــة، ورعايـــة، بتلـــك المكتبـــه؟  ومـــا الـــذي دفعـــه إلـــى تبديـــل البســـط الأعجمية 
والوســـائد والفـــرش والمتـــاع، بتلـــك الأوراق، والكراتين، المتكدســـة، فـــي كل ركن، 
وزاويـــة مـــن ببيتـــه ومزاحمة أهل داره...؟ الإجابة بكل تأكيد هو ذاك العشـــق الأبدي 
)للقـــراءة( ســـادتي!  ..  القـــراءةُ التـــي فـــرتّ مـــن يدنـــا، وأصبحت مـــن الماضي الذي 
ـــة )اقـــرأ( التِّـــي )لا تقـــرأ( دعـــك أن نقيـــم، صرحـــاً للقـــراءة، أو  نناديـــه، حتـــى صرنـــا أمَّ

نقتنـــي كتاباً!!

ولعـــل مقالـــة الشـــيخ الشـــويرف عليـــه مـــن الله شـــآبيب الرحمـــات تتنـــزل؛ دعـــوة 
صادقـــة منـــه وصدقـــةٌ جاريـــة له فـــي أن نعيد للقـــراءة مجدهـــا، وللكتـــاب عزته، وأن 
نتقاســـم معـــه المـــكان والزمـــان؛ دعـــوةٌ أن يجعـــل كل منـــا للكتـــاب مكانـــاً حتـــى لو 
يســـع فقـــط كتابـــاً أو كتابين؛ دعـــوةٌ أن نعود للكتـــاب فنجعل له مهرجاناً ومســـرحاً، 
فـــي حاراتنـــا، وأزقتنا، وســـوحنا، ومياديننا.. دعـــوة أن يُهدي كل واحـــدٍ منا طفله، أو 

طفلتـــه،  كتابـــاً واحـــداً فقـــط كل عـــامٍ، يكون بـــذرة، خير، لأجيـــال قادمة.
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